
الصلح؟ ل ب ب ق ه لي ت طئ خ طئ وت ير مخ ط على طرف غ غ وز الض 540338 - هل يج

ال السؤ

ي لك ف ا كان ذ ذ ه إ طئ ، ونخ طئ ر المخ ي ط على الطرف غ غ ا نض ن ن : إ اس، يقولون ن الن ي د الإصلاح ب كرة عن ه الف رت هذ تش رية ان ي الق ا ف دن عن

رع الله تعالى؟ وله لك من ش ، وهل ذ لك عل ذ ف ا أن ن ن مكان إ هل ب اء، ف هة قض ا ج ي صلح وإصلاح، ولسن ا ف ن ن أ لك ب مصلحة الصلح، ويعللون ذ

اس. ن الن ي ي الإصلاح ب لم وعدم، عدل ف ه ظ ن ا المطهر؟ أم إ رعن ي ش أصل ف

ة اب ص الإج ملخ

ه الله تعالى ورسوله صلى اء ب الف لما ج الم المخ ر الظ ائ الصلح، أمر محرم، وهو من الصلح الج اعه ب ن ه لإق ت طئ لوم وتخ ط على المظ غ الض

لوم علتم المظ رع الله؛ وقد ج ق لش ا الحكم مواف ن هذ لتم إ ن ق رع الله، إ ب على ش ، وكذ ب على صاحب الحق م هو كذ الله عليه وسلم. ث

الماً. ظ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ه الله تعالى ورسوله اء ب الف لما ج الم، المخ ر الظ ائ الصلح، أمر محرم ، وهو من الصلح الج اعه ب ن ه لإق ت طئ لوم وتخ ط على المظ غ ن الض إ

} نَ ي طِ سِ قْ بُّ الْمُ   حِ نَّ اللَّهَ يُ  وا إِ طُ سِ أَقْ  لِ وَ دْ الْعَ بِ ا  مَ هُ نَ يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ العدل؛ قال الله تعالى: } لا ب وز الإصلاح إ لا يج صلى الله عليه وسلم ، ف

.]9 : رات ]الحج

. لة ر الوسي رّ ب اية لا ت الماً. والغ لوم ظ علتم المظ قد ج رع الله، ف ب على ش لوم، وكذ ب على المظ ه كذ علون ف م ما ت ث

ط. غ دون ض ه، ب اه أن يترك بعض حق رض ه ب طلب من م يُ ه، ث ذ حق ن من أخ مكّ ب أن يُ يج لوم حق ف ن كان للمظ إ ف

ا مَ هُ نَ يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ ه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى: } ي أمر اللَّه تعالى ب يم رحمه الله: "والصلح العادل: هو الذ ن الق قال اب

.]9 : رات { ]الحج لِ دْ الْعَ بِ

ه. ن عي لم ب ر هو الظ ائ والصلح الج

ا، .. رً ائ ا ج المً ا ظ ل يصلح صلحً ي الصلح، ب اس لا يعتمد العدل ف ر من الن ي وكث

اه، ويكون له ىً لصاحب الج ادر رض ه الق ى ب ضَ رْ ما يَ لوم، ب عيف المظ صم الض الم، والخ ادر والظ ن الق ي ، يصلح ب ن لمة المصلحي ر من الظ ي وكث

لم. ا ظ ه، وهذ ذ حق لوم من أخ ه قد أصلح، ولا يتمكن المظ ن ن أ ، ويظ عيف يه على الض ماض والحيف ف ، ويكون الإغ ه الحظ ي ف
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ر الإكراه للآخ ه ب ب ت اه، ولا يش اة لصاحب الج ير محاب غ ه ب رك بعض حق تْ اه أن يَ رض ه ب لي طلب إ م يُ ه، ث اء حق ف ي لوم من است ن المظ مكَّ ل يُ ب

علام الموقعين )2/ 203(. اة ونحوها"اهـ. إ المحاب ب

اً: ي ان ث

ن له يّ ب ا لم يت ذ لا إ لى الصلح، إ صوم إ ي لا يدعو الخ اض لى أن الق هاء إ ق ر من الف ي ي الصلح: نص كث لم ف قامة العدل وعدم الظ حرصاً على إ

. كلة ايا المش ي القض ه ف بس علي ، أو الت الحق

العدل. ه الحكم ب ب علي الواج : ف ن له الحق يّ ب ا ت ذ أما إ

ى ش ؛ كأن يخ ي ائ صل القض ح على الف جَّ ر اته مصلحة تُ ي طي ي أن الصلح يحمل ف اض ان على الصلح، أو رأى الق ق الطرف ف ا ات ذ ، إ لك ومع ذ

لى التصالح.   ذ أن يدعوهما إ ئ ن از له حي هما، ج ن ي ة ب ن ت تداد الف اع واش ز اقم الن ف ت

اس«. ن الن ي ن ب ائ غ اء يورث الض صل القض ن ف إ صوم حتى يصطلحوا، ف ه: »ردوا الخ ي الله عن طاب رض ن الخ قال عمر ب

ي له أن يردهم«. غ ب ن لا ي اء، ف ن له القض ي ب ا ت ذ أما إ ، ف ة ، وكانت قراب هة ب ا كانت ش ذ ا إ ا هذ عن ا وض : »ولكن وري ان الث ي قال سف

: هقي ي رى )6/109(، وقال الب ن الكب ي السن هقي ف ي ف )4/ 534(، والب ي المصن ة ف ب ي ي ش ب ن أ ه )8/ 303(، واب ف ي مصن اق ف د الرز رواه عب

هم ن ي ن ترك الحكم ب إ ا: ف يض قطاع، وقال: " وأ الان اً ب يض م أ ن حز ، والله أعلم"اهـ. وأعله اب قطعة ه من ي الله عن ه الروايات عن عمر رض "هذ

ن القوم من ي ن ب ائ غ ا للض د توريث اطل، أش الب يعطيه ماله ب طل ف ، أو يمل من طلب المب اطل، أو يترك الطلب ل المحق على حكم الب ز حتى ين

ار )6/ 469(. آث ال "اهـ. المحلى ب ك لا ش اء ب صل القض ف

ن لك يَّ ب لح مالم يت يره. قال: "واحرص على الصُّ م وغ ن حز كره اب ق ما ذ ، ويواف لك الف ذ ا، ما يخ يض ه أ ي الله عن اء عن عمر رض وقد ج

ير)2/444(. ن كث اروق لاب د الف " مسن اءُ القض

اق )8/ د الرز ف عب ي ليلى" مصن ب ن أ اله معمر، عن اب اء«، وق ن له القض ي ب ا ت ذ هم إ ن ي و"قال عطاء رحمه الله: »لا يحل للإمام أن يصلح، ب

.)304

ء ي صوم ليصطلحوا على ش لى أن يرد الخ دوب إ ه من ن ل، وأ ي له أن يعج غ ب ن ي لا ي اض ي )20/ 136(: "الق ف سي الحن سوط للسرخ ي المب وف

. ن المسلمين ي رة ب ف اء المودة والتحرز عن الن ق لى ب صل بطريق الصلح يكون أقرب إ الف ، ف لك لى ذ ويدعوهم إ

اء. ض ه الق ين وج ب ن يست ل أ ب ا ق ولكن هذ

اق له ت الاستحق ب من ث رار ب ي الإطالة من الإض ؛ لما ف ن ي لا مرة أو مرت عله إ ، ولا يف ن صمي ا الخ رض لا ب عله إ لا يف ، ف لك ان ذ ب عد ما است أما ب ف

ما يقدر عليه"اهـ. لك ب ي أن يتحرز عن ذ اض ، وعلى الق صمين لى أحد الخ ه تهمة الميل إ لي ر إ لك يج ه؛ ولأن ذ ير حق أخ ي ت ف
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صوم، ولا الصلح على الخ ر الحاكم ب ي أس أن يش ، ولا ب دوب اس من ن الن ي ي المالكي )ص: 221(: "الإصلاح ب ز ن ج ة لاب هي ق ن الف ي وان ي الق وف

ذ الحكم ف ن ن له أ ي ب ن ت إ ن الحق لأحدهما، ف ن له أ ي ب لى الصلح، ما لم يت هم إ دب ما ين ن ام، وإ ه الإلز ب لحاحاً؛ يش ه إ ي ه، ولا يلح ف رهم علي ب يج

"اهـ. لصاحب الحق

ي )10/ 48(: ن ي المغ ن قدامة ف ه اب له عن ق ر )4/ 193(، ون ذ ن المن راف لاب ي الإش وف

ما يسعه ن د يقول: "وإ ي و عب ب هم"، وكان أ ن ي ما ب ي اء ف ض ن له الق ي ب ين من ت ن يصلح ب اء أ ض ن له الق ي ب ا ت ذ ال عطاء: "لا يحل للإمام إ )وق

. كلة ي الأمور المش الصلح ف

واسع له أن يحملهما ليس ب لوم، ف هما من المظ الم من ع الظ ن للحاكم موض ي ب ر، وت ه الآخ صمين على صاحب ة لأحد الخ ارت الحج ن ا است ذ أما إ ف

اع )15/ 120(. ن اف الق ي كش (اهـ. ونحوه ف يد حسن و عب ب اله أ ر: ما ق ذ ن المن على الصلح". قال اب

لا ه الحكم، ف ن له وج ي ب ن ت إ الصلح، ف ، أمرهم ب ه الحق ي وج اض كل على الق ا أش ذ لسي رحمه الله: "وإ و الحسن علاء الدين الطراب ب وقال أ

ه. قطع ب لى الصلح، ولي يعدل إ

الصلح"اهـ. معين قامهما، وأمرهما ب م: أ حِ هما رَ ن ي ل، أو ب ض ا من أهل الف ، أو كان ن اصمي ن المتخ ي اذ الحكم ب ف ن إ اقم الأمر ب ف ي من ت ش ن خ إ ف

صمين من الأحكام )ص: 19).  ن الخ ي ما يتردد ب ي الحكام ف

ل أن ن للرج ي ب ، ما لم يت ا أمكن ذ الصلح إ ووية )ص: 260(: "والأولى العدل ب ن الن عي رح الأرب ي ش مين رحمه الله  ف ي ن عث يخ اب وقال الش

ن أن الحكم لأحدهما، حرم الصلح"اهـ. ي ب ن ت إ الحكم لأحدهما، ف

والله أعلم .
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